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ــائــــب  »نــ ـــ ـــــرة لــ
ّ

 مـــــتـــــأخ
ٌ
ــدة ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ ــ مُ

يُثير  نجز عام 2018، 
ُ
الم  ،»)Vice(

ســــؤالًا نــوقــش ســابــقــا بــتــواضــع: 
، بــالــشــكــل، 

ٌ
ــل ــثـ ــمـ  يُـــشـــبـــه مـ

ْ
أيَـــــهُـــــمّ كـــثـــيـــراً أن

ــا ســيــنــمــائــيــا؟  ــهـ ــؤدّيـ  حــقــيــقــيــة يـ
ً
شــخــصــيــة

كريستيان بايل يــؤدّي في فيلم آدم ماكاي 
هذا شخصية ديك تشيني، النائب السابق 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جــــورج بــوش 
الابــــــن. شــكــل المــمــثــل فـــي الــفــيــلــم يــتــطــابــق، 
ك 

ّ
كثيراً، مع شكل السياسي الأميركي، المحن

والمـــــخـــــادع. الـــتـــصـــرّف والـــســـلـــوك والــنــطــق 
ــرات،  ــظــ ــنــ والــــحــــركــــات وبــــحّــــة الــــصــــوت والــ

مسائل متشابهة إلى حدّ التطابق.
. بايل 

ٌ
، أيــكــفــي هـــذا؟ الإضــافــة حــاصــلــة

ْ
لــكــن

ممثل محترف. اختباراتٌ سابقة له تعكس 
اشتغالاتٍ تسبق تأدية دور، وتؤكّد براعته 
بَه والتقليد. يحاول بلوغ 

َ
في الفصل بين الش

مــرتــبــة عــلــيــا مـــن الــتــشــابــه مـــع شخصيات 
الــواقــع.  مــن  ة 

ّ
أخـــرى مستل مــع  أو  حقيقية، 

مستعدٌ دائما لإنقاصِ وزنٍ أو لزيادته، كي 
تلك  مــع  السينمائية  الشخصية  تــتــطــابــق 
يُزيد  »نــائــب«،  فــي  الــواقــعــيــة.  أو  الحقيقية، 
وزنه وفقا لتعليمات مُشرفين متخصّصين 
بالشخصية  يتماهى  والتغذية.  بالصحّة 
قــــادر على  ــه 

ّ
لــكــن ــدّ كــبــيــر،  إلـــى حـ الحقيقية 

ضبط جنوحه إليها، بتمكين أدوات تمثيله 

مـــن إيـــجـــاد فـــــرقٍ بـــين المــمــثــل والــشــخــصــيــة 
لصالح  الحقيقي،  والشخص  السينمائية 

الممثل وأدائه، غالبا.
ـــع لـــكـــريـــســـتـــيـــان بــايــل 

َ
ــم هـــــــذا، هــــل يُـــشـــف ــ رغــ

ــروع هــذا  بــراعــتــه فـــي تــمــتــين الـــحـــدود بـــين فــ
مُثير  تشيني  ديــك  شخصية  أداؤه  المــثــلــث؟ 
التمثيلية  الــحِــرفــيــة  تــقــبّــلــهــا.  فــي  لــتــنــاقــضٍ 
 
ً
الشخصية، شكلا فــي  الانــغــمــاس  واضــحــة. 

ــســا وتــفــكــيــراً وســلــوكــا، يــمــنــح الــصــورة 
ْ
ــف

َ
ون

الــســيــنــمــائــيــة صـــدقـــا مـــطـــلـــوبـــا. الانـــغـــمـــاس 
نفسه يكاد يُلغي الخيط الواهي بين تمثيلٍ، 
يتطابق مؤدّيه مع شكل الشخصية، وتقليد 
أحيانا،   

ٌ
المبالغة حاصلة للشخصية.  الممثل 

فالإيغال في التشابه يُصبح نافراً في لقطاتٍ 
عـــدّة. هــذا يصنع جــفــاءً بــين مُــشــاهِــد مهتمّ، 
وفــيــلــمٍ يــــروي فـــصـــولًا مـــن ســيــرة شخصية 
حقيقية، لأفعالها حضورٌ وتأثيرٌ في العالم.

ــمـــاهـــي والــتــمــثــيــل  ــتـ الــــفــــرق ضـــئـــيـــل بــــين الـ
 
ّ
لكن بَه. 

َ
والش والمبالغة  والتقليد  والتطابق 

ــب  ــغــيِّ
ُ
ضــآلــتــه تــتــحــوّل أحــيــانــا إلـــى هـــــوّة، ت

بــراعــة المــمــثــل، فتقضي عــلــى جــهــدٍ مــبــذول 
الشخصية  نــقــل  فـــي  صـــادقـــا  الأداء  لــجــعــل 
الحقيقية، جسداً وروحا وتفكيراً وسلوكا، 
إلى فيلمٍ يبغي، من بين أمورٍ أخرى، تصوير 
نة وتفكيك مُخبّأ وكشف مستور 

ّ
عوالم مبط

في الشخصية تلك، وفي مهنتها وعلاقاتها 
وأحوالها ويومياتها وحياتها وأفعالها.

هــذا يــطــرح ســـؤالًا آخـــر: ممثلون وممثلات 
 شــخــصــيــاتٍ واقــعــيــة، 

ّ
عـــديـــدون يــقــولــون إن

لا حقيقية، تدفعهم إلــى تــواصــلٍ مع أنــاسٍ 
روابــط  الشخصيات  تلك  مع  لهم  حقيقيين 
صاب بعاهة جسدية، 

ُ
مختلفة. المعوّق، أو الم

أو المتشرّد، أو الطبيب، أو العامل، وغيرهم، 
وسينمائيات  سينمائيون  يسعى  ــاسٌ  أنــ
إلــيــهــم، لــتــصــويــر أفــــلامٍ يُــــراد مــنــهــا الــتــقــاط 
 مسائل وانفعالات، أو 

َ
نبض حياة، أو تأمّل

 وقائع وتفاصيل.
َ
ة قراء

 
ْ
أن يُـــمـــكـــن لمــمــثــل او مــمــثــلــة  ــدى  ــ مـ ــى أي  ــ إلـ

ر لقاء كهذا 
ِّ
 يؤث

ْ
يستفيد من لقاء كهذا؟ ألن

عـــلـــى مـــفـــهـــوم الــتــمــثــيــل وتـــقـــنـــيـــاتـــه، وعــلــى 
ومعرفته  ووعيه  الممثلة  الممثل/  حساسية 

وأحاسيسه واشتغالاته؟
لا إجابات حاسمة. لهذه التساؤلات قراءات 
شاهدين محترفين آراء وتفكير 

ُ
مختلفة، ولم

ها، أحيانا، مع تلك التي 
ّ
وتحليل تختلف كل

ومتخصّصون.  ومتابعون  اد 
ّ
نق بها  يقول 

العاملون في صناعة الصورة، السينمائية 
والتلفزيونية، يجدون في هذا ملاذاً يقيهم 
ع والتباهي، أو في 

ّ
خطأ الوقوع في التصن

فيُقيمون  الأفــضــل،  يــريــدون  عــــاديّ.  تمثيلٍ 
الواقعية  أو  الحقيقية  الشخصية  مع  فــي/ 
وقتا للتعرّف والفهم والتواصل، ولاختراق 

 يتمكّنوا من ذلك. بعضهم 
ْ
ن، إن

ّ
بعض المبط

ــرى فــي  ــيــ ــة مـــهـــنـــيّـــة، فــ ــيــ ــرفــ ـــكـــئ عـــلـــى حِــ
ّ
يـــت

 
ّ

كل مــن  ه 
َ
حِرفيت حصّن 

ُ
ت  ،

ً
إضــافــة التواصل 

سلبيّ في تأثيرات التواصل عليه. رغم هذا، 
تبقى الإجابات غير محسومة.

عربيا، يختلف الأمر. نادرون هم المتحمّسون 
عليها  والــتــعــرّف  الشخصية،  طبيعة  لفهم 
فيهم،  »الأنــا«   على 

ٌ
غالبة النجومية  فعليا. 

كـــمـــا عـــلـــى تـــمـــثـــيـــلٍ يـــفـــقـــد بـــعـــض حِــرفــيــتــه 
ومهنيته وجمالياته. نادرون هم التوّاقون 
 وتــفــكــيــراً 

ً
إلــــى اشــتــغــال عــلــى الــــــذات، شــكــلا

وأحاسيس، في استعداداتهم السابقة على 
درة بين النادرين هم أولئك 

ُ
التمثيل. الأكثر ن

المــتــمــكّــنــون مـــن فــصــل الــتــمــاهــي والــتــشــابــه 
عــن التقليد والمــبــالــغــة. أحــمــد زكـــي نــمــوذج 
معروفة  شخصيات  على  اشتغالاته  نـــادرٌ. 
ــور  ــال عــبــد الـــنـــاصـــر وأنــ ــمـ ــه حــســين وجـ )طــ
ه مُهم 

ّ
السادات( درسٌ )متفاوت الجودة لكن

)له  للغاية( في تمثيل شخصيات حقيقية 
م فيها شخصيات واقعية(،  أدوارٌ أخرى يُقدِّ
المبالغة في  قليلة، حــدّ  أحيانا  بلوغه،  رغــم 

أمــا التساؤل عن مدى  تقديم شخصية مــا. 
الــروايــة  عــلــى  السينمائيّ  الــنــص  »خــــروج« 
الــرســمــيــة لـــهـــذه الــشــخــصــيــة الــحــقــيــقــيــة أو 
 
ْ
آخــر، وإن نــقــاشٍ  إلــى  تلك، عربيا، فيحتاج 

يكن مطروحا سابقا، والإجابات عليه شبه 
الرواية الرسمية  محسومة، فالخروج على 
 

ٌ
الــعــربــيــة مــمــنــوعٌ، والــتــحــايــل وحــــده كفيل

راد، أحيانا.
ُ
بتمرير الم

، مطلوبا 
ّ

 على الأقــل
ً
 يكن التشابه، شكلا

ْ
إن

في أداء ممثلٍ لشخصية حقيقية أو واقعية، 
فــمــا الــعــمــل عــنــدمــا تــكــون تــلــك الشخصية 
لا  تاريخية،  إلى حقبات  الحقيقية منتمية 
 على 

ّ
صُـــوَر فيها ولا رســومــات ولا مــا يـــدل

شكلٍ واضح لها؟ هذا يُحيل إلى كولن فارِل 
 .

ً
في »الإسكندر« )2005( لأوليفر ستون مثلا

شاهدة كافية لتبيان الخيط الفاصل بين 
ُ
الم

براعة ممثل وتــوقٍ سينمائيّ إلى التطابق 
بـــارع،  أداء  عــبــر  الحقيقية،  الشخصية  مــع 

 أساسيّا عن التشابه.
ً
يكون )الأداء( بديلا

 
ّ
لكن أيضا.  الإجابات  مطروحة.  التساؤلات 

.
ً
 لم يكن مستحيلا

ْ
الحسم صعبٌ، إن

تشابه 
أم تقليد؟

الشكل بين ممثل وشخصية

كريستيان بايل في الـ»نائب« ديك تشيني: تناقض القبول بها )يوتيوب(

)Getty /منى زكي: عودة سينمائية بعد غياب )جوناثان رشاد
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 مكان. الصالة التي نقصدها 
ّ

الشاشات الكبيرة متوافرة في كل
ــادت حــدثــا نــتــشــاركــه مــع الآخــريــن كالسابق.  بــعــد الــظــهــر مــا عـ
ها اليوم فنُّ قديم. اختفى النجوم الذين كانوا 

ّ
السينما شاخت. إن

يصنعون مجدها )وهذا ليس سيئا تماما(. غاب السينمائيون 
ص 

ّ
الكبار الذين عرفتهم في بداياتي. عدد المنتجين المبادرين تقل

كثيراً.
جيرار دوبارديو

والمستمرة  ــة 
ّ
الــدال والــحــكــايــة  المناسبة  هــو  بيطار  لــرانــي  »الـــــ23« 

النبطية في  والصالحة لأيّ زمــن، ولأيّ لحظة تالية على أحــداث 
ع 

َ
قاط

َ
23 أكتوبر 2019، لأنّ ما شهدته النبطية ذاك اليوم، وإن ت

مع أيامٍ كثيرة دامية وحزينة في مناطق لبنانية مختلفة، مُضمّخ 
بتفاصيل لا تشبه إلا النبطية، وثوّارها وشبّيحتها.

رشا الأطرش

الأوديــســة الــتــي يــصــوّرهــا هــال بــيــداروف )الـــصـــورة( فــي »بين 
البداية لن يكون هو نفسه  الموتى« محض داخلية. من نــراه في 
لقاءات  عبر  التحوّل  هــذا  ــق 

ّ
يــوث الفيلم  النهاية.  فــي  نلتقيه  الــذي 

ــوٍّ حــالــم، ويـــوسّـــع كــثــيــراً نــطــاق الــشــكّ،  مــصــيــريــة تــجــرى فــي جـ
ويرسم عامات استفهام حول طبيعة ما نراه على الشاشة.

هوفيك حبشيان

وآرمــي  )الــصــورة(  جايمس  ليلي  تمثيل  ويتلي،  لــنِ   Rebecca
 ثريا، 

ً
هامّر: شابّة، تبدو ساذجة وبريئة وخجولة، تتزوّج أرما

وتنتقل إلى قصره الفخم للعيش معه. شيئا فشيئا، تكتشف أنّ 
ذكرى الزوجة الأولى لا تزال تسيطر على زوجها، وعلى الخدم 

والعاملين فيه، فتعاني مآزق جمّة، وتواجه تحدّيات عدّة.

Alive لهيونغ ـ تشو 2، تمثيل شين ـ هاي بارك )الصورة(: في 
الــوبــاء الجديد  نجز أفــامٌ جديدة تستوحي من 

ُ
زمــن كــورونــا، ت

وباء  يُــدمّــر  الجنوبي،  الــكــوري  الفيلم  هــذا  مناخا سينمائيا: في 
 يجد نفسه وحيداً في منزله 

ٌ
غامض المدينة التي يُقيم فيها رجل

غير قادر على الخروج منه نهائيا، ومن دون أي مساعدة.

Nightmare Island لجِف وادلو، تمثيل مايكل بِنا وماغي كيو 
)الصورة( ولوسي هال: يستقبل السيّد رورك الغامض ضيوفا 
ليعيشوا  مــعــزولــة،  مُــشــيّــد على جــزيــرة  لــه  فــي منتجع  كثيرين 
صبح 

ُ
أحــامــهــم بــحــريــة. لــكــنّ المــــأزق الــخــطــر ينكشف عــنــدمــا ت

أحامهم كوابيس، فيبدأ الضيوف رحلة البحث عن خاص بعد 
معرفة أسرار الجزيرة وخفاياها.

أولوية التمكّن 
من فصل التشابه عن 

التقليد والمبالغة

محمد جابر

ــراً 
ّ

بـــين أفــــلام قــلــيــلــة المــيــزانــيــة، عُـــرضـــت مــؤخ
بر 

َ
يُعت المــصــريــة،  السينمائية  الــصــالات  فــي 

كامل  لمحمود   )2020( الأســــود«  »الــصــنــدوق 
أهمّها. من ناحية أولــى، هناك عــودة الممثلة 
مــنــى زكـــي إلـــى الــســيــنــمــا لــلــمــرّة الأولــــى منذ 
ل جيد، كمحمد 

ّ
أعـــوام، وإلــى جانبها ممث  4

فـــراج، وآخــر كوميدي يـــؤدّي دوراً جـــاداً، هو 
مصطفى خاطر. لكن، من ناحية ثانية، هناك 
 لا تتضمّن السيرة 

ْ
ما يُقلِق بشأن مستواه، إذ

ــعــة، وآخــرهــا  المــهــنــيّــة للمخرج أعــمــالًا مُــشــجِّ
مطلع  المــــعــــروض   ،)2020( ثــــانــــوي«  ــنـــات  »بـ
الــجــاري؛ بينما هــنــاك تشابه واضــح،  الــعــام 
ظهر منذ عرض الشريط الدعائي، بين قصّته 
الذي   ،»)Panic Room( الرعب  »غرفة  وقصّة 

مُــشــاهــدة  عـــام 2002.  أخــرجــه ديــفــيــد فينشر 
 الأمــــر ليس 

ّ
ــود« تـــؤكّـــد أن ــ »الـــصـــنـــدوق الأســ

 وأجــــواء، بل 
ً
»مــجــرّد تــشــابــه« بينهما، فــكــرة

نــســخ لــتــفــاصــيــل ومَــشــاهــد ولــحــظــات ذروة، 
ــل فــــي إضـــافـــة 

ّ
بــيــنــمــا الــــفــــرق الـــوحـــيـــد يــتــمــث

»كليشيهات« درامية مصرية عليه.
»غــرفــة الـــرعـــب«، تـــدور أحــــداث »الــصــنــدوق  كـــ
 
ْ
ــد، إذ ــدة ومــكــان واحــ ــــود« فــي لــيــلــةٍ واحــ الأسـ
يسطو السارقان سيد )فراج( وهادي )خاطر( 
على منزل محُامٍ مشهور، توجد فيه زوجته 
الحامل ياسمين )زكي(، ما يُوقعها في صدامٍ 
في  بحياتها  النجاة   

ً
طويلٍ معهما، محاولة

تلك الليلة العصيبة.
أكــثــر مــا هــو مــزعــجٍ ليس اقتباسه عــن فيلمٍ 
آخـــر، مــن دون الإعـــلان عــن ذلـــك، بــل فــي كون 
ــاعــه، تــحــديــداً كــاتــبــي الــســيــنــاريــو أحمد 

ّ
صــن

وهيثم الدهان، لا يدركان ما الذي جعل عمل 
 في طبيعة 

ٌ
الأبــرز كامن  .

ً
فينشر جيداً أصــلا

مكان الأحداث في الفيلم الأصلي، وتمحوره 
ــدّدة لا يــمــكــن فــتــحــهــا، يريد  حـــول غــرفــة مُـــحـ
فيها  تختبئ  بينما  اقــتــحــامــهــا،  الــســارقــون 
صــاحــبــة المـــنـــزل )جـــــودي فــوســتــر( وابــنــتــهــا 
محوري،  تفصيل  هــذا  ستيوارت(.  )كريستن 
مــنــح فــيــلــم فــيــنــشــر حــيــويــة كــبــيــرة وألاعــيــب 
»الصندوق  بينما في  الطرفين.  مختلفة بين 
الأسود«، مع تحويل المكان إلى »فيلا« عادية، 
ــال فــصــول  ــمـ يــعــانــي الــكــاتــبــان كــثــيــراً فـــي إكـ

الحكاية إلى 90 دقيقة.
الـــواضـــح أيــضــا تــفــاصــيــل الــشــخــصــيــات. في 
ــــب«، تـــعـــانـــي الــبــطــلــة »فـــوبـــيـــا«  ــرعـ ــ »غــــرفــــة الـ
الأمـــاكـــن المــغــلــقــة، وابــنــتــهــا مُــصــابــة بــمــرض 
السكّري. يُستخدم هذا بذكاء لتطوير أحداث 
الأســود«  »الصندوق  بطلة  وفصوله.  الفيلم 
المغلقة،  الأماكن  »فوبيا«  أيضا،  هي  تعاني، 
، بسبب 

ْ
د لهذا بوضوح في البداية. لكن ويُمهَّ

غــيــاب »غـــرفـــة رعــــب« مــغــلــقــة فـــي مــنــزلــهــا، لا 
يُــســتــخــدم هـــذا التفصيل أبـــداً بــعــد ذلـــك، ولا 
يكون له أهمية. تماما كالحاصل مع تحويل 
مــرض الــســكّــري إلــى احــتــمــال تسمّم الحمل، 
ولا يــكــون لــهــذا الــخــطــر أيّ تــأثــيــر فــي مسار 

الأحداث.
اع »الصندوق الأســود« 

ّ
كيف لا يتعامل صن

تفاصيل  بديهي، كاستخدام  أمر  بجدّية مع 
مـــزروعـــة فـــي الـــبـــدايـــة؟ وكـــيـــف يــســتــخــدمــون 
إدراك  دون  مــن  نفسها،  الأجنبية  التفاصيل 

دورها في الحكاية؟

أقوالهم»الصندوق الأسود«: لا أصالة ولا جودة

أفعالهم

يستمرّ النقاش النقدي 
حول مدى ضرورة أن 
يشُبه الممثل شخصية 

حقيقية يؤدّيها سينمائياً، 
بعيداً عن التقليد 

والمباشرة والتماهي بها

أخبار
◆ كشفت تقارير صحافية 
مختلفة، منشورة في الأيام 

القليلة الماضية، أنّ الجزء 
الثاني من فيلم »بورات« 

لجايزون ولينور، تمثيل ساشا 
بارون كوِن، »يُثير انطباعاتٍ 
سلبية وصورة غير واقعية 

ومُشوّهة عن كازاخستان«، بلد 
الشخصية الرئيسية في الفيلم، 

الصحافي الكازاخستاني الذاهب 
إلى الولايات المتحدّة الأميركية 

لإنجاز فيلم وثائقي عنها. وهذا 
القول عائدٌ إلى خبراء محليين 

وأجانب يعيشون في تلك الدولة 
الواقعة في وسط آسيا. بحسب 

هؤلاء، يُظهر بورات ساغدييف 
)كوِن( كازاخستان »دولة ذات 

تقاليد قديمة«، في فيلمٍ يتناول 
أموراً عدّة أيضا، كالتحيّز 

الجنسي والمازوشية ومعاداة 
السامية، ما سبّب عدم ارتياح 
لدى كثيرين من أبناء المجتمع 
الكازاخستانيّ، الذين رأوا في 

الفيلم صورة عنهم وعن بلدهم 
»غير عادلة«.

ونقلت التقارير عن علياء 
ايزاخمتيفا )سيدة أعمال( 

قولها إن الفيلم »غير متطابق 
مع الواقع«، وإنّ »الوضع مختلف 

»بلدنا جميل جداً،  تماما«، فـ

وفيه فرص عمل وأعمال وتعليم 
وخدمات طبية«. أما الإسباني 

بدرو مانتيا )طالب جامعي في 
كازاخستان(، فيقول إنّ الفيلم 

م 
ِّ
ضخ

ُ
»مجرّد سخرية تامة ت

ه غير 
ّ
المشاكل الموجودة«، وإن

ه لا يُقدّم صورة 
ّ
ة، »لأن

ّ
دقيق البت

حقيقية عن أشياء كثيرة في 
كازاخستان«.

بالنسبة إلى الأكاديمي 
المكسيكي أرتورو روخاس، فإنّ 

كازاخستان »تعني التنوّع«، 
ففيها أكثر من 100 مجموعة 
عرقية: »لا مشكلة كبيرة فيما 

ق بالعنصرية في هذا البلد. 
ّ
يتعل

ه 
ّ
هناك ثقافات عدّة، ما يعني أن

م العيش بين المنضوين 
ّ
يمكن تعل

فيها، من دون أنْ يؤدّي هذا إلى 
فق معهم 

ّ
صراعات داخلية«. ويت

دييغو أمادو: »أمضيت 5 أعوام 
هنا. 

أستطيع القول إنّ كازاخستان 
له الفيلم. طبعا، لا 

ّ
ليست ما يمث

عنصرية ولا معاداة للسامية ولا 
كراهية متأصّلة ضد المرأة في 

المجتمع الكازاخستانيّ. صحيحٌ 
أنّ هناك اختافات ثقافية، لكنّ 

النساء غير محبوسات في 
أقفاص، ولا تغطي جميع النساء 

وجوههنّ«.
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